
رمضــــان الثــــورة الأول.. طفــــل بلا جســــد
ومسجد بلا مئذنة

, أبريل  | كتبه ورد فراتي

ير بقلب القاهرة، مطالبِين بعزل ديكتاتور مصر حسني عندما كان ثوار مصر يعتصِمون في ميدان التحر
مبـارك، وذلـك بعـد انطلاقـة شرارة الربيـع العـربي في تـونس أواخـر عـام  الـتي انتهـت بهـروب بـن
علي أواسط يناير/كانون الثاني  وإعلان نجاح ثورتها البيضاء، كان السؤال الكبير الذي يتردد في

يا هو “هل سيزهر الربيع في دمشق؟”. سور

وهو السؤال الذي لم تستطع حتى ماكينة نظام الأسد الإعلامية تجاهله، رغم سياستها التي اعتادَت
يا ولا رئيس  لا توجد فيه بلاد إلا سور

ٍ
السكوت عن كل ما يحدث حولنا، وكأننا نعيش في عالم آخر مواز

إلا الأسد ولا أحداث إلا ما تنقله الصحف الرسمية الثلاثة!

عَةً من كثير من المراقبين المطّلِعين على طبيعة القمع ية انطلقَت على أي حال، مُتوق لكن الثورة السور
يـا، وعلـى طبيعـة الشعـب السـوري والجيـل الجديـد الـذي نشـأ في كنـف يـات داخـل سور وسـلب الحر
حكـم البعث وعـاش مقولـة “الحيطـان إلهـا أذان” واقعًـا، في الـوقت نفسـه الـذي انفتَحَـت فيـه البلاد
يا وأجهزة ئَة لنظام آل الأسد في سور

ِ
على العالم بعد دخول القنوات الفضائية والإنترنت إليها، ومفاج

الأمـن الـتي لم يخطـر لهـم يومًـا أن الشعـب الـذي صرفـوا جهـدهم في قمعـه لــ عامًـا مـا زال يمتلـك
إرادة تدفعه للخروج متحديًا سلطتهم.

ية، بين طيف واسع يرى ورغم أن السوريين ما زالوا مختلفين على الموعد الدقيق لبدء الثورة السور
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الـــ من مارس/آذار موعــدًا لانطلاقتهــا، بعــد اســتجابة عــدد مــن الســوريين في عــدد مــن المحافظــات
لدعوات على الإنترنت لخروج المظاهرات، وعدد آخر يرى الـ من مارس/آذار موعد انطلاق الثورة
يـا برصـاص الأمـن، بينمـا يعتـبر بعـد حركـة الاحتجاجـات الواسـعة في درعـا واسـتشهاد أول شبـاب سور
يـة وذلـك عنـدما تجمهـر عـدد قليـل يـوم الــ من فبراير/شبـاط هو التـاريخ التأسـيسي للثـورة السور
عـدد مـن السـوريين في دمشـق يـرددون “الشعـب السـوري مـا بينـذل” علـى إثـر إهانـة شرطـي لمـواطن
سوري، دافعين أحد وزراء النظام إلى القدوم للمنطقة وتهدئة الناس دون أن ينسى تحذيرهم بقوله
يــا ــالحقوق في سور ــا شبــاب.. هــي اســمها مظــاهرة”، فالمظــاهرة وأي شكــل مــن المطالبــة ب “عيــب ي

الأسد هي بلا شك عيب، بل لا يختلف عنصرا أمن على كونه مؤامرةً على البلاد!
 

 من فبراير/شباط  الشعب السوري ما بينذل.. دمشق

رغـم هـذا الاختلاف علـى موعـد انطلاق الثـورة، فإن الجميـع يتفقـون أن السـوريين تمكنـوا أخـيرًا بعـد
عقود على حكم البعث من تحطيم جدار الخوف.



حمزة الخطيب.. الطفل المعذّب
يا، فعلى جدار إحدى مدارس مدينة درعا كتب شكلَّت درعا البداية الحقيقية للاحتجاجات في سور
بعض الأطفال متأثرين بأحداث الربيع العربي عبارات كان أحدها “أجاك الدور يا دكتور”، في إشارة إلى
أن دور بشار الأسد للسقوط حان على غرار أقرانه في تونس ومصر، وهو ما اعتبره رئيس ف الأمن
السياسي في درعا عاطف نجيب – قريب بشار الأسد – تطاولاً غير مقبول، ليُوجه على الفور باعتقال
كبرهــم الأطفــال الذيــن تجــرؤوا علــى “الحلــم”! وكــان علــى أولئــك الأطفــال الذيــن لم يتجــاوز عمــر أ

الـ أنْ يعاينوا أساليب التعذيب التي تحترفها مخابرات نظام الأسد.

فما كان من أهالي درعا بعد رفض الأمن الإفراج عن الأطفال، إلا أن خرجوا في الـ من مارس/آذار
في مظاهرة طالبوا فيها بالإفراج عن أبنائهم إضافة إلى عزل المحافظ ورئيس ف الأمن السياسي،
يـــد من يتـــه الـــتي يؤمـــن بهـــا “أن أي تنـــازل ســـيتبعه مز كـــثر في بطشـــه تبعًـــا لنظر ليتمـــادى النظـــام أ
التنازلات”، ويرد على احتشاد الأهالي بفتح الرصاص الحي عليهم، متسبّبًَا بسقوط أول شهيدين في
الثــورة مــن أبنــاء درعــا، وهمــا محمــود جــوابرة وحســام عيــاش، لتتحــول مظــاهرة درعــا هــذه إلى
مظاهرات، ويصبح كل تشييع للشهداء مناسبةً لمظاهرة جديدة، يسقط فيها شهيد جديد يتحول

تشييعه إلى مظاهرة جديدة.

ومع تزايد عنف الأمن تجاه الأهالي بدأت قرى وبلدات ومدن حوران “محافظة درعا” بالانتفاض
نصرةً لمــدينتها، وانطلــق أهلهــا يتحركــون ســيولاً بشريــة إلى المدينــة الــتي أحكــم الأمــن – مــع قطــع مــن
الجيــش – إغلاقهــا لمنــع وصــول الأهــالي إليهــا، لتتحــول درعــا سريعًــا إلى ساحــة أولى مواجهــات الثــورة

الخالدة بين حناجر الشعب ورصاص النظام.



 من مارس/آذار  – تشييع أول شهداء الثورة.. درعا 

لين الوصـول إلى
ِ
يبًـا جـدًا مـن درعـا وفي أثنـاء مرافقَتِـه والـده مـع عـدد مـن أهـالي بلـدة الجيزة محـاو قر

المدينـة، تمكـن الأمـن مـن اعتقـال حمـزة الخطيـب ذي الــ ربيعًا أواخـر شهـر أبريل/نيسـان، لتُسَـلمَه
يـن بـدفنه دون “شـوشرة”! لكن عـددًا مـن شبـاب الجيزة يبًـا إلى أهلـه جثـة هامـدة، آمر بعـد شهـر تقر
أقنعوا أهله بتوثيق جثته، ليخ مقطع الفيديو الذي هزّ السوريين – بل والعالم – لحجم التعذيب
الــذي تُبــدِيه جثــة الطفــل المنتفخــة، رصاصٌ في منــاطق مختلفــة، حروق، كسر في العنق، وفــوق ذلــك

قطعوا عضوه التناسلي!

تُـمْ ۚ مَـا صَبرَْ
ِ
ليتحـول الطفـل الشهيـد الـذي اختـار أهلـه الآيـة الكريمـة مـن سـورة الرعـد {سَلاَمٌ عَلَيْكُـم ب

ية تلهب مشاعر السوريين } || لتوضع على شاهد قبره، إلى أيقونة للثورة السور
ِ
ار فَنِعْمَ عُقْبىَ الد

على امتداد البلاد.



قبر الطفل الشهيد حمزة الخطيب – درعا/الجيزة

مسجد عثمان.. جامع بلا مئذنة
يا جاءت نداءات الفزعة من حوران مسموعة عند السوريين، وانطلق أهالي مدن ومحافظات سور

يفتَدون “درعا” بهتافهم، بعد أن اعتادوا فداء الأسد وابنه طوال أربعة عقود.

يـا ورغـم أن نظـام الأسـد حـاول عـبر جيـوش الشبيحـة المرتبطين بأجهـزة مخـابراته ضبـط منـاطق سور
الثـائرة، فإن الاسـتجابة الواسـعة مـن السـوريين حـالَت دون ذلـك، خاصـة في بعـض المحافظـات الـتي
يـة، بمـا يسـتحيل معـه علـى أجهـزة الأمـن وحـدها بـدا أنها خرجَـت بكليتهـا تملأ الساحـات صـخبًا وحر
مواجهتهم، ولا ينسى السوريون ما حَيُوا مشهد أهالي مدينة حماة المتجمعين في ساحتها المركزية كل
كبر انتقـام مـن المدينـة لمأساتهـا علـى أيـدي جيـش نظـام الأسـد في ثمانينيـات القـرن جمعـة، فيمـا بـدا أ
المــاضي، حــتى انطبــع في المخيــال الشعــبي العــام صــوت “القــاشوش” يغــنيّ “يللا ارحــل يــا بشــار”، مــع
جموع المتظاهرين المحتشدين أمامه يرددون لازمة الهتاف في ساحة العاصي، أو ساحة الحرية كما

أطلق عليها روادها.



 يللا ارحل يا بشار” – ساحة العاصي في حماة – يوليو/تموز

إلى الـشرق مـن حمـاة في محافظـة ديـر الـزور كـان أبنـاء المدينـة الفراتيـة قـد حولـوا “ساحـة الباسـل” –
نسـبة إلى أخ بشـار الأسـد الأكـبر الـذي قـضى بحـادث سـيارة في تسـعينيات القـرن المـاضي – إلى نسـخة
يــة”، حيــث كــانت تتجمــع في هــذه شبيهــة بساحــة العــاصي، مطلقين عليهــا أيضًــا اســم “ساحــة الحر
الساحـة المظـاهرات مـن مساجـد المدينـة وأحيائهـا المختلفـة، مردديـن فيهـا مطـالب الثـورة الـتي تمكـن
يــا كلهــا شــاب مــن أبنــاء المحافظــة مــن صــياغتها في هتــاف أشبــه ببيــان ثــوري كامــل، يُحَــيي مــدن سور
يـــــة الإعلام والحـــــراك وينـــــادي بإلغـــــاء قـــــانون الطـــــوارئ والإفـــــراج عـــــن المعتقلين، إضافـــــة إلى حر

السياسي، إلخ.



 البيان الثوري – دير الزور – يونيو/حزيران 

كــبر مــن ــدفع عــددًا أ ــان ي ــد ك ــد جدي ــد، فمــع كــل شهي اســتمرتّ المظــاهرات تعــم البلاد بأعــداد تتزاي
السوريين للخروج عن صمتهم، حتى كسرَت أواسط عام  حاجز المليون متظاهر في محافظتين
يا، في ظل تخبطٍ واضح فقط هما ديرالزور وحماة، متحدّيةً القبضة الحديدية لأجهزة القمع في سور

لنظام آل الأسد، الذي استجاب لما اعتبره تمردًّا على سلطته بالطريقة الوحيدة التي يعرفها:

يد من الوحشية” “الوحشية.. والمز
اتخذ النظام قراره بتحويل البلاد إلى ساحة حرب مفتوحة، عندما حرك قطعات جيشه قبيل شهر
رمضان مطلع شهر أغسطس/آب ، لإطباق الحصار على محافظتي حماة ودير الزور الثائرتين،
ــام شهــر رمضــان اقتحــامه للمحــافظتين ــدأ مــع أول أي ــب، ليب ــه أن فعــل في درعــا وإدل كمــا ســبق ل
اللتين أغلــــق أهلها مــــداخل مــــدنهم وبلــــداتهم بحــــواجز هشّــــة مــــن حاويــــات القمامــــة وبعــــض

كيد على تمسّكهم بالثورة ومطالبهم. الأثاث ودخلوا إضرابًا مفتوحًا في محاولة سلمية للتأ

فيمــــا اختــــار عــــدد قليــــل مــــن شبــــاب المحــــافظتين مواجهــــة جحافــــل المقتحمين بفتــــات السلاح
الشخصي دون أن يتمكنوا من إحداث أثر يذكر في مسيرة تقدم المقتحمين، أما مؤذّن جامع عثمان في
دير الزور فقد اختار رفع الأذان مناجيًا السماء، ليجد جيش النظام رصاص رشاش ثقيل مثبت على



دبابة أبلغ ردّ عليه، فاتحين النار على المئذنة حتى دمروها في مشهد انطبع بأذهان السوريين الذين
باتوا يعرفون إلى أي حد يمكن لهذا النظام أن يذهب في قمعه للثورة.

يـون رمضـان ثـورتهم الأول، بلـون الـدماء ورائحـة البـارود، وبإصرار لا أظـنّ أن الثـوار هكـذا دخـل السور
أنفسهم اعتقدوا أنهم يمتلكونه.
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